
تصـعيد غـير مسـبوق منـذ الاسـتقلال.. مـاذا
يحدث في بنغلاديش؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

 ارتفعـت حصـيلة الاحتجاجـات الـتي تشهـدها بنغلاديـش منـذ الأول مـن يوليو/تمـوز الجـاري إلى
قتلــى، فيمــا أصــيب العــشرات مــن الطلاب والمــدنيين جــراء المواجهــات العنيفــة مــع رجــال الشرطــة،
بحسب إحصاء وكالة “فرانس برس”، ما دفع الحكومة لفرض حظر تجوال كامل وقطع الإنترنت

ونشر الجيش للمساعدة في استعادة الأمن.

كثر من ثلث واندلعت تلك الاحتجاجات تنديدًا بنظام المحاصصة في الوظائف الحكومية الذي يمنح أ
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يبًا لأبناء المحاربين القدامى في حرب الاستقلال، الأمر الذي اعتبره الطلاب مخلاً بمعايير الوظائف تقر
العدالة ومهددًا لمستقبلهم الوظيفي، ما أسفر في النهاية عن مواجهات دامية بين الطلاب والمدنيين

المعارضين لهذا النظام من جانب والشرطة والجيش وأنصار حزب “رابطة عوامي” من جانب آخر.

وتتصاعـد حـدة المواجهـات بين الطلاب وقـوات الأمـن وأنصـار الحـزب الحـاكم، بعـد انضمـام منتسـبي
الجامعات الحكومية والخاصة وفئات أخرى من المدنيين للاحتجاج، في أعقاب رفض رئيسة الحكومة
الشيخة حسينة واجد الاستجابة لمطالب المحتجين بإنهاء نظام المحاصصة، وسط انفتاح المشهد على

كل السيناريوهات.. فإلى أين تذهب الأمور في بنغلاديش؟

نظام المحاصصة.. ما القصة؟
– منذ تولي الشيخة حسينة، ابنة الشيخ مجيب الرحمن، الذي قاد استقلال بنغلادش عن باكستان
، رئاسة الحكومة عام  اقُرّ نظام الحصص وجرى تخصيص ثلث الوظائف الحكومية
يـر ضـد باكسـتان، وهـو القـانون الـذي أثـار غضبًـا شعبيًـا يبًـا لأبنـاء قـدامى المحـاربين في حـرب التحر تقر

متزايدًا عامًا بعد الآخر.

– أول يناير/كانون الثاني .. اضطرت الحكومة لإصدار تعميم يلغي نظام المحاصصة وتفضيل
أبناء المحاربين، استجابة لمطالب ما عُرف بـ”حركة إصلاح الحصص”، حيث شهدت البلاد احتجاجات

عارمة دفعت رئيسة الحكومة لإعادة النظر في هذا القانون.

–  يناير/كــانون الثــاني .. أصــدرت المحكمــة العليــا في بنغلاديــش قــرارًا يشــير إلى أن التعميــم
يـة وأحفـادهم الحكـومي الصـادر في أول يناير/كـانون الثـاني بإلغـاء الحصـص للمقـاتلين مـن أجـل الحر
كان غير قانوني، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات جديدة تنديدًا بهذا الحكم، لكن أجهزة الأمن تعاملت

معها بقوة، ما أدى إلى تجميد الفعاليات الشعبية حتى إشعار آخر.

ـــاء ـــى منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي تتصاعـــد لإحي ـــدعوات عل ـــدأت ال ـــو/حزيران .. ب – يوني
الاحتجاجات مرة أخرى بعدما ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب، حيث كانت البداية بالعاصمة

دكا، لكن سرعان ما تراجع زخم تلك الاحتجاجات بسبب عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

كثر – أول يوليو/تموز .. عادت الاحتجاجات للشا مرة أخرى، لكن هذه المرة بشكل أعنف وأ
زخمًــا، حيــث شــارك فيهــا العديــد مــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة وعــدد مــن المــدارس والجهــات

الحكومية، تزامن ذلك مع تحرك قانوني لإلغاء حكم المحكمة العليا.

ــا وإبقــاء ــا بتأييــد حكــم المحكمــة العلي –  يوليو/تمــوز .. أصــدرت محكمــة الاســتئناف حكمً
يــادة الغضــب الشعــبي وانضمــام فئــات الوضــع علــى مــا هــو عليــه، مــا تســبب في إشعــال الموقــف وز

جديدة للاحتجاجات التي عمت الكثير من مدن الدولة.



–  يوليو/تموز .. أصدرت رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة واجد، بيانًا هددت فيه المتسببين
في عمليــات القتــل والنهــب وأعمــال العنــف بالملاحقــة والحســاب، دون أن تحــدد هويــة المقصــود بهــذا
الوعيـــد، بـــل شبهـــت المشـــاركين في تلـــك الاحتجاجـــات بالخونـــة الذيـــن قـــدموا المساعـــدات للجيـــش
يادة درجة حرارة المشهد الذي وصل الباكستاني خلال حربه مع بنغلاديش عام ، ما أدى إلى ز

إلى الغليان، وفي النهاية سقط  قتلى وأصيب المئات من المدنيين ورجال الشرطة.

يز سلطة حسينة تعز
تهــدف تلــك الاحتجاجــات الــتي انــدلعت والمســتمرة لقرابــة  ســنوات، منــذ  وحــتى اليــوم، وإن
تأرجحت بين الصعود والخفوت، إلى إنهاء نظام المحاصصة، واعتماد نظام جديد يجعل التعيين في
الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة والجدارة وأن يُمنح الجميع الفرص المتساوية في الالتحاق

بتلك الوظائف التي باتت حلمًا لمعظم الشباب في ظل تزايد معدلات البطالة خلال الآونة الأخيرة.

المعارضون يرون أن هذا النظام يخدم رغبة الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ  في فرض
سيطرتها الكاملة على الدولة وعسكرتها بشكل ممنهج، وتوظيف كل المؤسسات لتعزيز قبضتها على
ــة، فيمــا يتهمهــا حقوقيــون بالرغبــة في ــوالين لهــا في الوظــائف الحكومي الســلطة مــن خلال تعيين الم

القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها.

الخبير في شؤون بنغلادش في جامعة أوسلو، مبشر حسن، يقول في حديث لوكالة “فرانس برس”،
إن المتظــاهرين “يحتجــون علــى الطبيعــة القمعيــة للدولــة، ويشككــون في قيــادة حســينة ويتهمونهــا
يـــاض تلـــك بالتمســـك بالســـلطة عنـــوة”، فيمـــا يصـــف أســـتاذ الســـياسة في جامعـــة إلينـــوي علـــي ر
الاحتجاجات بأنها “فورة السخط الكامن بين الشباب الذي تراكم على مر السنين بسبب حرمانهم

من حقوقهم الاقتصادية والسياسية”، وتابع: “أصبحت حصص التوظيف رمزًا لنظام مزيف”.

وقـد شهـدت معـدلات البطالـة ارتفاعًـا ملحوظًـا خلال الأعـوام الثلاث الأخـيرة مقارنـة بمـا كـانت عليـه
كثر من  مليون شاب عاطل عن العمل (من إجمالي  مليون نسمة قبل ذلك، حيث هناك أ
عدد السكان الكلي) بخلاف عمل شريحة ليست بالقليلة في وظائف لا تلبي الحد الأدنى من مقومات

الحياة، بحسب وكالة “رويترز”.

طفرة اقتصادية ولكن..
شغلــت الشيخــة حســينة منصــب رئيســة وزراء بنغلاديــش  فــترات (الأطــول حكمًــا كرئيــس وزراء في
العالم)، الأولى كانت ولاية واحدة من  –  قبل أن يُمنى حزبها “رابطة عوامي” بهزيمة في
انتخابات  بعد فوزه بـ مقعدًا فقط في مجلس النواب مقابل  مقعد لغريمه الحزب
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. إلى عام  فترات متتالية منذ عام  الوطني البنغالي، ثم

حققــت حســينة خلال فــترة حكمهــا  طفــرة هائلــة علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتمــاعي تحديــدًا،
تفــوقت بهــا علــى نمــور آســيا، حيــث تراجعــت معــدلات الفقــر مــن .% إلى .%، كمــا ارتفــع
 ووصـل إلى ذروتـه عـام % متوسـط نمـو النـاتج المحلـي السـنوي الإجمـالي في المتوسـط بنسـبة
حين وصــل إلى %، وأصــبحت بنغلاديــش مــن بين أسرع  اقتصــادات نمــوًا في العــالم، كمــا احتلــت

المرتبة  من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع البعض تلك الطفرة إلى اهتمام حسينة وحكوماتها بالتعليم والمرأة، حيث وصل عدد الأطفال
كملــوا تعليمهــم الابتــدائي إلى % مقارنــة بـــ% أوائــل الثمانينيــات، كمــا شهــدت المــرأة في الذيــن أ
عصرهــا تقــدمًا ملحوظًــا، حيــث تفــوقت علــى الرجــل في نســب التعليــم ومحــو الأميــة، لتتحــول المــرأة

كثر نساء العالم فقرًا إلى رائدات أعمال كان لهن دورهن الملموس في نهضة البلاد. البنغالية من أ

كبر مصدر للملابس في العالم كما أوكل للمرأة هناك بإدارة مصانع الملابس، لتتحول بنغلاديش إلى أ
بعد الصين، بخلاف دورهن الواضح في المنظمات الخيرية والإنسانية ومساعدتهن في حملات تطعيم

الأطفال والترويج للمراحيض وتعليم القرويين والحد من زواج الأطفال.

لكن في المقابل، كانت القبضة الأمنية الوجه القبيح لتلك التجربة، حيث اتُهمت رئيسة الحكومة طيلة
فترات حكمها الممتدة لقرابة  عامًا بتزوير الانتخابات وقمع المعارضة وتعزيز هيمنتها على الساحة،

كثر من مرة. ما دفع المعارضة لإعلان انسحابها من الانتخابات أ

وفي الانتخابــات العامــة الــتي جــرت في يناير/كــانون الثــاني  الــتي بموجبهــا بــدأت حســينة ولايتهــا
الخامسة كرئيسة للحكومة، اتهمها الحزب الوطني البنغالي المعارض باستهداف أنصاره، لافتًا إلى أنه
كـثر مـن  ألـف مـن كتـوبر/تشرين الأول  وحـتى بدايـة الانتخابـات اعتُقـل أ خلال الفـترة مـن أ

قادة الحزب وأعضائه وأنصاره، من أجل التمهيد لحسم الماراثون لصالحها مبكرًا دون منافسة.

وخلال السنوات الأخيرة ومنذ جائحة كورونا وما شهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة، تعرضت
بنغلاديـش لهـزات قاسـية، سـاهمت في ارتفـاع معـدلات البطالـة وتراجـع المسـتوى المعيـشي وانخفـاض
معــدلات النمــو، الأمــر الــذي أثــار غضــب الشــا لا ســيما أن الحكومــة بــدأت في محابــاة أنصــار رئيســة
الوزراء وتعيينهم ومنحهم الامتيازات المعيشية، ما أجج مشاعر الاحتقان والتمييز لدى عامة الشعب

الذي انتفض مطالبًا بالعدالة وتوحيد المعايير.

يوهات كافة المشهد مفتوح على السينار
وصلت الاحتجاجات هذه المرة إلى مستويات غير مسبوقة طيلة السنوات الـ الماضية، منذ اندلاعها
تنديدًا بنظام المحاصصة عام ، حيث غلق الطرق واقتحام السجون وتهريب نزلائها وإحراق



عــدد مــن المقــار الأمنيــة والإعلاميــة والصــدام العنيــف مــع الشرطــة، الأمــر الــذي ينــذر بــاحتراب أهلــي،
خاصة بعد نزول أنصار الحزب الحاكم للشا والصدام مع المعارضين.

ية أمام الشيخة حسينة للتعامل مع تلك يوهات محور وأمام هذا المشهد الملتهب هناك  سينار
الاحتجاجـــات المتصاعـــدة، لا ســـيما بعـــد إصرار المحتجين علـــى الاســـتمرار في فعاليـــاتهم حـــتى تحقيـــق

مطالبهم:

الأول: الاسـتجابة لمطـالب المحتجين وإلغـاء نظـام المحاصـصة، وهنـا قـد تفقـد رئيسـة الـوزراء جـزءًا مـن
حاضنتهــا الشعبيــة المتمثلــة في القاعــدة الجماهيريــة لحــزب “رابطــة عــوامي” الحــاكم، كــونه المســتفيد
الأول مـن هـذا النظـام الـذي يلـبي طموحـات أبنـائه وأحفـاده في التوظيـف الحكـومي الـذي تحـول إلى

حلم للجميع في السنوات الأخيرة.

الثاني: الاستمرار في العناد ورفض مطالب المحتجين، الأمر الذي قد ينذر بمزيد من التصعيد خاصة
بعد سقوط  قتلى وأضعافهم من المصابين، وهو التصعيد الذي من المتوقع أن يُدخل البلاد في
نفق من الدماء والأشلاء ويضع المجتمع على حافة حرب أهلية، المعارضون المؤججون برغبات الثأر
لإخــوانهم مــن جــانب، وأنصــار الحــزب الحــاكم والمؤســسة الأمنيــة بشقيهــا، الشرطــي والعســكري،

المدافعون عن مكاسبهم، من جانب آخر.

الثالث: مسك العصا من المنتصف، وامتصاص غضب الثائرين، من خلال عدة خطوات منها اعتذار
الشيخــــة حســــينة للمحتجين عــــن ســــقوط قتلــــى، والتعهــــد بملاحقــــة المتــــورطين ومحاســــبتهم،
واستمالتهم من خلال التعهد بإعادة النظر في نظام المحاصصة، بما يلبي طموحات المعارضين، كأن
كــثر تعقيــدًا، تحقيقًــا لمبــدأ تكــافؤ يتــم تخفيــض نســبة الوظــائف، أو أن تكــون هنــاك ضوابــط وشروط أ

الفرص وترسيخ العدالة بين الجميع.

وفي الأخير فإن المشهد الراهن في بنغلاديش وحالة الفوضى التي تخيم على الأجواء تفتح الباب على
مصراعيــه أمــام الســيناريوهات كافــة، فهــل تنجــح الشيــخ حســينة في اســتدعاء إرث أبيهــا، مؤســس
بنغلاديش ورئيسها السابق، الشيخ مجيب الرحمن، لتبريد نار الاحتجاجات بمناهضتها للظلم الذي
عــانت منــه سابقًــا، ونصرتهــا للعدالــة المنشــودة، أم ســيقودها طموحهــا اللامتنــاهي واســتبدادها إلى

إدخال البلاد في نفق من الصعب التكهن بمآلاته؟
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